محاضرة 6: الخطاب عند النقاد
الإطار النظري والمفاهيمي للخطاب:يُعدّ مفهوم الخطاب من المفاهيم الأساسية في الدراسات النقدية واللسانية الحديثة، لما يحمله من دلالات متعددة تتجاوز مفهوم الكلام العادي إلى دراسة اللغة بوصفها ممارسة فكرية وثقافية واجتماعية. فالخطاب لا يقتصر على مجموعة من الجمل المتتابعة، بل هو بناء منظم يحمل رؤية أو موقفًا، ويتوجه إلى متلقٍ داخل سياق محدد.
وقد عرف مفهوم الخطاب تطورًا كبيرًا؛ إذ انتقل من مجال البلاغة القديمة التي ربطته بفن الإقناع، إلى مجال الجدل الذي اهتم ببناء الحجج، ثم أصبح في النقد الحديث موضوعًا لتحليل العلاقة بين اللغة والسلطة والمعرفة والمجتمع.
أولًا: نشأة مفهوم الخطاب وتطوره
1- الخطاب في الفكر القديم :ظهر مفهوم الخطاب في الحضارة اليونانية مرتبطًا بفني البلاغة والجدل. فقد اهتم الفلاسفة والخطباء بدور اللغة في التأثير والإقناع، وكان الخطاب وسيلة للدفاع عن الأفكار ومناقشة القضايا العامة.
اهتم أرسطو  بدراسة الخطاب من خلال كتابه في الخطابة، حيث اعتبر أن الخطاب الناجح يقوم على القدرة على إقناع الجمهور اعتمادًا على أساليب عقلية ونفسية ولغوية.أما الجدل فقد ارتبط بالحوار الفلسفي، حيث يتم الوصول إلى الحقيقة عبر طرح الآراء ومناقشتها وتحليل الحجج.
2- تطور مفهوم الخطاب في الدراسات الحديثة
مع تطور علوم اللغة والنقد، لم يعد الخطاب يعني الكلام فقط، بل أصبح مفهومًا يشير إلى اللغة أثناء استعمالها داخل سياق معين.وقد اهتمت اللسانيات الحديثة بدراسة الخطاب باعتباره وحدة تتجاوز الجملة، إذ ركزت على: 
· العلاقة بين النص والمتلقي.
· دور السياق في إنتاج المعنى.
· كيفية تنظيم اللغة لتحقيق أهداف معينة.
كما أصبح الخطاب في الدراسات النقدية مرتبطًا بالبنى الفكرية والثقافية التي تعكسها اللغة، فأصبح الباحث يهتم بما يقوله الخطاب، وكيف يقوله، ولماذا يُنتج في سياق معين.
ثانيًا: الخطاب كفن للإقناع (البلاغة)
ارتبط الخطاب في التراث البلاغي بفكرة الإقناع، فالبلاغة لم تكن مجرد اهتمام بجمال الأسلوب، وإنما كانت تبحث في كيفية استخدام اللغة للتأثير في المتلقي.
عناصر الخطاب البلاغي:يقوم الخطاب الإقناعي على ثلاثة عناصر رئيسية:
1- المتكلم: وهو صاحب الخطاب، وتؤثر صفاته ومكانته ومصداقيته في تقبل المتلقي لكلامه.
2- المتلقي:وهو الطرف الذي يوجه إليه الخطاب، وتختلف طرق الإقناع باختلاف طبيعة الجمهور وظروفه.
3- الحجة:وهي الوسائل التي يعتمد عليها المتكلم لإثبات رأيه أو الدفاع عن موقفه.
وقد حدد أرسطو ثلاثة أنواع من وسائل الإقناع:
· الإيثوس (Ethos): يتعلق بصورة المتكلم ومصداقيته.
· الباتوس (Pathos): يعتمد على التأثير في عواطف المتلقي.
· اللوغوس (Logos): يقوم على البرهان والحجة العقلية.
ومن هنا يصبح الخطاب البلاغي عملية تواصلية تهدف إلى التأثير وتغيير المواقف.
ثالثًا: الخطاب كبنية منطقية (الجدل)
إذا كانت البلاغة تهتم بتأثير الخطاب في المتلقي، فإن الجدل يهتم بالجانب العقلي والمنطقي للخطاب.
فالخطاب الجدلي يقوم على مجموعة من العمليات الفكرية، منها: طرح قضية أو فكرة معينة.تقديم الأدلة والحجج. مناقشة الآراء المخالفة. الوصول إلى نتيجة منطقية.
ويتميز الخطاب الجدلي بأنه لا يعتمد فقط على قوة الأسلوب، بل على تنظيم الأفكار وترابطها وقدرتها على الإقناع العقلي. وقد ظهر هذا النوع من الخطاب في الحوارات الفلسفية عند:"أفلاطون، ثم تطور مع الدراسات المنطقية التي اهتمت بقوانين التفكير والاستدلال.

رابعًا: أهمية دراسة الخطاب في النقد: تساعد دراسة الخطاب النقاد والباحثين على فهم: كيفية إنتاج المعنى داخل النصوص. علاقة اللغة بالمجتمع والثقافة. طرق بناء الأفكار والمواقف.أساليب التأثير في المتلقي. فالخطاب يكشف ليس فقط عن مضمون الكلام، وإنما عن الخلفيات الفكرية التي تقف وراءه.
إن مفهوم الخطاب مرّ بمراحل متعددة؛ فقد بدأ بوصفه فنًا من فنون القول والإقناع في البلاغة القديمة، ثم تطور ليصبح بنية تقوم على الحجاج والمنطق في الجدل، وصولًا إلى الدراسات النقدية الحديثة التي تنظر إليه باعتباره ممارسة لغوية وثقافية تكشف عن علاقة الإنسان باللغة والمعرفة والمجتمع.
وعليه، فإن الخطاب يجمع بين ثلاثة أبعاد أساسية:
· البعد البلاغي: تحقيق الإقناع والتأثير.
· البعد الجدلي: بناء الحجج وتنظيم الأفكار.
· البعد النقدي: تحليل إنتاج المعنى داخل السياقات المختلفة.

1. تطور مفهوم الخطاب في اللسانيات والنقد
1- التطور في اللسانيات: من سياق الجملة إلى ما يتجاوزها
اهتمت اللسانيات التقليدية بدراسة الجملة باعتبارها الوحدة الأساسية للتحليل اللغوي، فكان التركيز على القواعد والتركيب والعلاقات بين الكلمات داخل الجملة.لكن الدراسات اللسانية الحديثة تجاوزت حدود الجملة، وأصبحت تهتم بـ الخطاب بوصفه وحدة لغوية أكبر، لأن المعنى لا يتحدد من خلال الجمل المنفردة فقط، بل من خلال ترابطها وسياق استعمالها.
2- حدود الجملة وتجاوزها: أثبتت الدراسات الحديثة أن الجملة وحدها لا تكفي لفهم المعنى؛ فقد تحمل الجملة دلالة مختلفة حسب الظروف التي وردت فيها. لذلك انتقل التحليل من:
· دراسة الجملة باعتبارها بناءً لغويًا مستقلًا.
· إلى دراسة النص والخطاب باعتبارهما مجموعة من الجمل المترابطة التي تنتج معنى متكاملًا.
وهكذا أصبح الاهتمام منصبًا على العلاقات بين أجزاء الخطاب، مثل الاتساق والانسجام والإحالة والتكرار.
3- ربط اللغة بالسياق:أكدت اللسانيات الحديثة أن اللغة لا تُفهم بمعزل عن السياق، لأن معنى الكلمات والتراكيب يتأثر بـ: مقام التواصل. المتكلم والمتلقي. الظروف الاجتماعية والثقافية.فالخطاب ليس مجرد مجموعة ألفاظ، بل هو فعل تواصلي يرتبط بهدف معين وموقف محدد.
4- الخطاب في النقد العربي القديم: عرف النقد العربي القديم مفهوم الخطاب من خلال اهتمامه بالبلاغة وفنون القول، خاصة في مباحث: الفصاحة والبلاغة.البيان والمعاني.الحجاج والتأثير.
فقد نظر النقاد والبلاغيون إلى الكلام بوصفه بناءً يهدف إلى تحقيق التأثير في المتلقي، مع مراعاة المقام والسياق.ومن أبرز القضايا التي اهتم بها النقد العربي القديم: العلاقة بين اللفظ والمعنى.مناسبة الكلام للمقام.قدرة الأسلوب على الإقناع والتأثير.
5- الخطاب في البنيوية وما بعدها:أ- الخطاب في البنيوية:اهتمت البنيوية بدراسة الخطاب بوصفه بنية منظمة تتكون من عناصر مترابطة، حيث لا يُدرس العنصر منفردًا، بل من خلال علاقته بالعناصر الأخرى داخل النظام.
ركزت البنيوية على: تنظيم النص. العلاقات الداخلية بين مكوناته. القوانين التي تحكم بناء الخطاب.
ب- الخطاب في ما بعد البنيوية:تجاوزت الاتجاهات ما بعد البنيوية فكرة وجود معنى ثابت ونهائي للنص، واهتمت بدور: القارئ في إنتاج المعنى.السياق التاريخي والثقافي.علاقة الخطاب بالسلطة والمعرفة.وأصبح الخطاب يُنظر إليه باعتباره ممارسة تتشكل داخل المجتمع، وليس مجرد بناء لغوي مغلق.
انتقل مفهوم الخطاب من دراسة الجملة المنعزلة إلى دراسة اللغة في الاستعمال والسياق، ثم تطور في النقد ليصبح مجالًا يكشف عن العلاقات بين اللغة والفكر والمجتمع. فقد اهتم النقد العربي القديم بالخطاب من زاوية البلاغة والتأثير، بينما ركزت البنيوية على بنيته الداخلية، واهتمت ما بعد البنيوية بأبعاده الثقافية والفكرية.
1. الخطاب والسلطة والإيديولوجيا: الخطاب والسلطة عند ميشيل فوكو:يرى ميشيل فوكو أن الخطاب ليس مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكار، بل هو مرتبط بعلاقات السلطة والمعرفة. فالخطابات التي تنتجها المؤسسات (مثل الدولة والعلم والتعليم) تساهم في تشكيل طريقة فهم الناس للعالم. ويؤكد فوكو أن السلطة لا تعمل فقط بالقمع، بل تنتج أيضًا المعرفة وتحدد ما يُعدّ حقيقة داخل مجتمع معين.


2- الخطاب والأيديولوجيا عند تيون فان دايك:يربط تون فان دايك بين الخطاب والأيديولوجيا، حيث يرى أن الخطاب يعكس الأفكار والمعتقدات التي تحملها الجماعات الاجتماعية. ويؤكد أن تحليل الخطاب يكشف كيف تُستخدم اللغة من أجل:
· بناء صور معينة عن الذات والآخر.
· ترسيخ أفكار ومواقف اجتماعية.
· التأثير في وعي المتلقي.
ينظر فوكو إلى الخطاب باعتباره مجالًا تتفاعل فيه السلطة والمعرفة، بينما يركز فان دايك على علاقة الخطاب بـ الأيديولوجيا وتأثيرها في تشكيل الوعي الاجتماعي.
الخطاب والتفاعل الاجتماعي عند نورمان فيركلاف:يرى نورمان فيركلاف (Norman Fairclough) أن الخطاب ليس مجرد استعمال للغة، بل هو ممارسة اجتماعية تتفاعل مع المجتمع وتؤثر فيه.
· الخطاب يعكس العلاقات الاجتماعية بين الأفراد والجماعات.
· يساهم في تشكيل الأفكار والمواقف والهويات.
· يرتبط بعلاقات السلطة والأيديولوجيا.
· لا يكتفي الخطاب بوصف الواقع، بل يمكن أن يساهم في تغييره وإعادة تشكيله.
ويقوم تحليل الخطاب عند فيركلاف على دراسة ثلاثة مستويات أساسية:
1. النص: دراسة الألفاظ والتراكيب والأسلوب.
2. الممارسة الخطابية: كيفية إنتاج الخطاب وتداوله وفهمه.
3. الممارسة الاجتماعية: علاقته بالسياق الاجتماعي والسلطة والأيديولوجيا.
عند فيركلاف، الخطاب ممارسة اجتماعية؛ فهو يتأثر بالمجتمع، وفي الوقت نفسه يساهم في تشكيله وتغيير العلاقات والأفكار داخله.
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الخطاب عند النقاد

: 

 

الإطار النظري والمفاهيمي للخطاب

:

يُعدّ مفهوم الخطاب من المفاهيم الأساسية في الدراسات النقدية 

واللسانية الحديثة، لما يحمله من دلالات متعددة تتجاوز مفهوم الكلام العادي إلى دراسة اللغة بوصفها 

فالخطاب لا يقتصر على مجموعة من الجمل المتتابعة، بل هو بناء 

. 

ممارسة فكرية وثقافية واجتماعية

. 

منظم يحمل رؤية أو موقفًا، ويتوجه إلى متلقٍ داخل سياق محدد

وقد عرف مفهوم الخطاب تطورًا كبيرًا؛ إذ انتقل من مجال البلاغة القديمة التي ربطته بفن الإقناع، إلى 

مجال الجدل الذي اهتم ببناء الحجج، ثم أصبح في النقد الحديث موضوعًا لتحليل العلاقة بين اللغة 

. 

والسلطة والمعرفة والمجتمع

نشأة مفهوم الخطاب وتطوره

: 

أولًا
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الخطاب في الفكر القديم

- 

 

:

ظهر مفهوم الخطاب في الحضارة اليونانية مرتبطًا بفني 

البلاغة والجدل

. 

فقد اهتم الفلاسفة والخطباء بدور اللغة في التأثير والإقناع، وكان الخطاب وسيلة للدفاع عن الأفكار 

. 

ومناقشة القضايا العامة

اهتم 

أرسطو

  بدراسة الخطاب من خلال كتابه في الخطابة، حيث اعتبر أن الخطاب الناجح يقوم على 

أما الجدل فقد ارتبط بالحوار 

.

القدرة على إقناع الجمهور اعتمادًا على أساليب عقلية ونفسية ولغوية

. 

الفلسفي، حيث يتم الوصول إلى الحقيقة عبر طرح الآراء ومناقشتها وتحليل الحجج

2

تطور مفهوم الخطاب في الدراسات الحديثة

- 

 

مع تطور علوم اللغة والنقد، لم يعد الخطاب يعني الكلام فقط، بل أصبح مفهومًا يشير إلى اللغة أثناء 

وقد اهتمت اللسانيات الحديثة بدراسة الخطاب باعتباره وحدة تتجاوز الجملة، 

.

استعمالها داخل سياق معين

:

إذ ركزت على

 

 

·

 

. 

العلاقة بين النص والمتلقي

·

 

. 

دور السياق في إنتاج المعنى

·

 

. 

كيفية تنظيم اللغة لتحقيق أهداف معينة

كما أصبح الخطاب في الدراسات النقدية مرتبطًا بالبنى الفكرية والثقافية التي تعكسها اللغة، فأصبح 

. 

الباحث يهتم بما يقوله الخطاب، وكيف يقوله، ولماذا يُنتج في سياق معين

